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مالِ بينَ فرحةِ اليمينِ وحسرةِ الشِّ

بقلم فضيلة الشيخ أحمد إسماعيل الفشني

بِهِ هِ صلى الله عليه وسلم، وعلى آلهِ وصح يِّدِنا رسولِ الل  مُ على س ةُ والسلا ةَ دارَ جزاءٍ، والصلا هِ الذي جعلَ الدنيا دارَ عملٍ والآخر الحمدُ لل

هُ. ومَنْ والا

يٌّ لِكٌ ولا مملوكٌ، ولا غن عًا بينَ يدَيِ اللهِ، لا مَ يُنسى، يقفُ فيهِ الخلائقُ جمي لوا معي مشهدًا لا  مُ، تأمَّ ةُ الكرا ها الساد أيُّ

ةٌ«. ثم يَ فِ خَا كُمْ  خْفَىٰ مِن  رَضُونَ لَا تَ تُعْ ئِذٍ  يَوْمَ هُ تعالى: » . يقولُ الل تَتِ الأصواتُ وانقطعتِ الأسبابُ كَ ولا فقيرٌ، وقد سَ

يقِ الفرحةِ الكبرى، يْنِ لا ثالثَ لهما: فر يقَ لِهِ، وهنا ينقسمُ الناسُ إلى فر نِهِ ومِنْ آخذٍ بشما ، فمِنْ آخذٍ بيمي رُ الصحائفُ تتطاي

يقِ الحسرةِ التي لا تنتهي. وفر

مُ اقرءوا كتابيه : هاؤ ةُ الفرحِ صرخ

لَوا. انظروا إلى مُ« معناها: خُذوا وتعا ةُ »هاؤ يَهْ«. كلم بِ تَا كِ ءُوا  رَ قْ مُ ا ؤُ هَا يَقُولُ  فَ نِهِ  مِي يَ بِ هُ  بَ تَا كِ تِيَ  و ا مَنْ أُ مَّ فَأَ هُ: » نَ نا سبحا بُّ  يقولُ ر

يقولُ: هُ على الناسِ و تَ رَ يعرضُ صحيف شَ حْ مَ جُوبُ ال  عُدْ يحتملُ أنْ يكتمَها، فصارَ يَ يَ ةُ حتى لم  هُ الفرح تْ هذا العبدِ، لقد غلب

عًا. هُ الخلقُ جمي هُ أنْ يرا  سُرُّ يَ اقرءوا! وما ذاكَ إلا لأنَّ ما فيها 

نْسَ يومَ الحسابِ يَ يَهْ«. والظنُّ هنا بمعنى اليقينِ، فهو لم  بِ لَاقٍ حِسَا مُ نِّي   نَنتُ أَ نِّي ظَ  نِهِ: »إِ هُ سرَّ هذا الفوزِ على لسا يِّنُ الل يُب ثم 

، بَّكَ  مُلاقٍ ر نَّكَ  رَّ في القلبِ أ يَستق لِّهِ: أنْ   يقِ ك هُ. وهذا هو سرُّ الطر ةً، فعاشَ في الدنيا وكأنَّ الميزانَ منصوبٌ أمامَ لحظ

. مَ الجوارحُ فتستقي

. لَلَ رَ فيها ولا مَ ةٌ، أيْ ذاتُ رضًا، فلا ضج ةٌ راضي ةٌ«. عيش يَ نِ فُهَا دَا قُطُو يَةٍ *  لِ عَا ةٍ  نَّ فِي جَ يَةٍ *   اضِ فِي عِيشَةٍ رَّ وَ  هُ فَ هُ: » ؤُ وجزا

ئًا نِي هَ بُوا   رَ لُوا وَاشْ مُ: »كُ ءُ الرحي . ثم يأتيهِ الندا مُضطجعُ مُ والقاعدُ وال لُها القائ يَنا ةٌ  رُها قريب ، وثما ةٌ في المكانِ والمقامِ ةٌ عالي وجن

تُردُّ إلى ةَ ودائعُ  لَفًا، فكأنَّ الأعمالَ الصالح  مْ سَ تُ م مْ«، أيْ قدَّ تُ  لَفْ  سْ مُ: »أَ ها الكرا يَةِ«. لاحظوا أيُّ لِ خَا  امِ الْ يَّ فِي الْأَ مْ  تُ  لَفْ  سْ مَا أَ بِ

ةً. مُضاعَف أصحابِها 

مٌ يُّ

فضيلة الشيخ احمد اسماعيل الفشني



يُدني هَ  رَ أنَّ الل هِ صلى الله عليه وسلم ذك هُ عنهما، أنَّ رسولَ الل رَ رضيَ الل هِ بنِ عم يِّدِنا عبدِ الل  مٌ عن س هُ البخاريُّ ومسل وما أجملَ ما روا

تَرْتُها عليكَ في الدنيا، وأنا  هُ: »سَ هُ ل هُ هالكٌ قالَ الل  نَّ بِهِ، فإذا ظنَّ أ  هُ بذنو رُ رِّ هُ، فيق رُ تُ  يَسْ وَ هُ  نَفَ  عُ عليهِ كَ يَضَ المؤمنَ يومَ القيامةِ ف

هُ، بل بالعملِ وفضلِ اللهِ تُنالُ بالعملِ وحدَ ةُ لا  يمِ! فالجن لَكرمِ الكر تِهِ. فيا  يُعطى كتابَ حسنا رُها لكَ اليومَ«، ثم  غف أَ

تْرِهِ.  وسِ

وتَ كتابيه حيبُ الحسرةِ: يا ليتني لم أُ نَ

يَهْ«. بِ دْرِ مَا حِسَا لَمْ أَ يَهْ * وَ بِ تَا كِ وتَ  لَمْ أُ تَنِي  يْ لَ يَا  يَقُولُ  فَ لِهِ  مَا بِشِ هُ  بَ تَا كِ تِيَ  و ا مَنْ أُ مَّ هُ تعالى: »وَأَ رِ يقولُ الل وعلى الجانبِ الآخ

هُ  نَّ هْرِهِ«، كأ ءَ ظَ هُ يأخذُها »وَرَا  نَّ . وفي سورةِ الانشقاقِ أ هُ قطُّ تَ هُ ما رأى صحيف  نَّ يُنادي الناسَ ليقرءوا، وهذا يتمنى أ الأولُ 

يًا.  ءً وخز خفيها عن عيونِ الخلقِ حيا يُ

يَظنُّ أنَّ العدمَ أهونُ مما هو لِّ شيءٍ. وهو  ةً لك ةَ الأولى كانتْ نهاي ةَ«، أيْ ليتَ الموت يَ  لْقَاضِ نَتِ ا هَا كَا يْتَ لَ يَا  « : ثم يتمنى الموتَ

هُ ولا هُ، ولا الجا عَ يَهْ«. فلا المالُ نف نِ لْطَا  نِّي سُ لَكَ عَ هَ يَهْ *  لِ نِّي مَا نَىٰ عَ غْ رُ ما كانَ يعتمدُ عليهِ في الدنيا: »مَا أَ يَنها فيهِ. ثم 

مُ. نُقدِّ نَجمعُ، بل فيما  ةَ ليستْ فيما  ةَ الحقيقي ةُ ندركُ أنَّ القيم ها الساد ةُ. وبهذا أيُّ المنصبُ ولا الحاشي

هُ«. ثم لُكُو فَاسْ عًا  عُونَ ذِرَا بْ عُهَا سَ لَةٍ ذَرْ  لْسِ  فِي سِ مَّ  هُ * ثُ و لُّ  مَ صَ حِي جَ  مَّ الْ هُ * ثُ و لُّ غُ فَ هُ  : »خُذُو بعدَ ذلكَ يأتي الأمرُ الإلهيُّ و

قِّ رٌ بح «. كف ينِ كِ مِسْ لْ عَامِ ا  لَىٰ طَ عَ حُضُّ   عَظِيمِ * وَلَا يَ لْ هِ ا  لَّ بِال يُؤْمِنُ  هُ كَانَ لَا   نَّ  يْنِ: »إِ جُرمَ رِ ب يَكشفُ القرآنُ سببَ هذا المصي

هُ على الخيرِ، رَ رِّضُ غي ح «، أيْ لا يُ حُضُّ  يُطعمُ« فقط، بل »لا يَ يَقُلْ »لا  هُ لم   نَّ لوا أ . وتأمَّ قِّ الخلقِ رٌ في ح اللهِ، وتقصي

لِهِ؟ رُ مِنْ أه يَسخ  هُ و عُ يَمن فكيفَ بمنْ 

تِنا ميزانُ اليمينِ والشمالِ في حيا

يمانِ نُراجعَ أنفسَنا. فأهلُ اليمينِ جَمعوا بينَ الإ هما للتسليةِ، بل ل يْنِ لنقرأَ مَشهدَ رْ هذينِ ال يَذك مُ، إنَّ القرآنَ لم  ةُ الكرا ها الساد أيُّ

يِّ عَدِ يِّدِنا   مٌ عن س دُ هذا المعنى، فقد روى البخاريُّ ومسل جسِّ نةِ ما يُ ءَ في السُّ طوا فيهما. وقد جا رَّ والرحمةِ، وأهلُ الشمالِ ف

غَرِهِ، قد يكونُ سببَ  قِّ تمرةٍ«. فشِقُّ التمرةِ، على صِ بِشِ قوا النارَ ولو  تَّ هِ صلى الله عليه وسلم قالَ: »ا هُ أنَّ رسولَ الل هُ عن بنِ حاتمٍ رضيَ الل

نجاةٍ.

يِّدُنا  ءَ س «، جا بُّونَ حِ  ا تُ مَّ مِ فِقُوا  تُن ىٰ  تَّ رَّ حَ بِ لْ لُوا ا نَا تَ لَن  هُ تعالى: » لُ ا نزلَ قو مَّ . فل قِهوا ذلكَ فَ وانظروا إلى الصحابةِ الكرامِ كيفَ 

هِ. وهي ةٌ لل ها صدق ءُ«، وإنَّ حَا رُ بَيْ هِ صلى الله عليه وسلم وقالَ: إنَّ أحبَّ أموالي إليَّ » هُ إلى رسولِ الل هُ عن ةَ الأنصاريُّ رضيَ الل أبو طلح

يُقدِّمونَ أحبَّ يَصنعُ أصحابُ اليمينِ:  مٌ. هكذا  هُ البخاريُّ ومسل يشربُ من مائِها، روا لُها و ةٌ كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدخ ةٌ طيب حديق

ما عندَهم قبلَ أنْ يقولوا يومًا: »ما أغنى عني ماليه«.

يًّ أُ



حاسِبَ ا حتى يُ يًّ هُ قالَ: لا يكونُ العبدُ تق  نَّ هُ، أ هُ الل ، ومنهم ميمونُ بنُ مهرانَ رحم رِ من السلفِ الصالحِ رَ عنْ أهلِ البصائ ثِ  وأُ

هُ: »حاسِبوا أنفسَكم قبلَ لُ هُ قو هُ عن رَ بنِ الخطابِ رضيَ الل يِّدِنا عم  رُوِيَ عن س هُ. وقد  كَ ي يكِ شر هُ أشدَّ من محاسبةِ الشر نفسَ

مُ. ثَقُلَ عليهِ ذلكَ اليو لَها اليومَ  هُ غدًا، ومَنْ أهم بُ هُ اليومَ خَفَّ حسا مَنْ حاسبَ نفسَ تُوزَنوا«. ف حاسَبوا، وزِنوها قبلَ أنْ  أنْ تُ

: لِ
ائ  الق

لَ
و

صدقَ ق
أ
وما 

هُ رُ ما كتبتْ يدا يُبقي الده يَفنى ... و وما مِنْ كاتبٍ إلا س

هُ تَرا كَ في القيامةِ أنْ  سُرُّ يَ رَ شيءٍ ...  فِّكَ غي فلا تكتبْ بك

رُ: . وقالَ الآخ رُ فيها. وكلُّ لحظةٍ لكَ فيها قرارٌ بينَ يمينٍ وشمالٍ طِّ تُس رْ ماذا  ، فانظ تُكتبُ ةٌ  رُّ عليكَ صفح فكلُّ يومٍ يم

تَعيشُ إلى الفجرِ تَدري ... إذا جَنَّ ليلٌ هلْ  نَّكَ لا  دْ مِنَ التقوى فإ تَزوَّ

بًا باليمينِ مَنْ أرادَ كتا لِ ةٌ  حُ عملي نصائ

لُهم: »إني ظننتُ أني يقِ أصحابِ اليمينِ، كما قالَ قائ ، فاليقينُ بالحسابِ هو أولُ طر بِكَ أولًا: اجعلْ يومَ اللقاءِ حاضرًا في قل

ملاقٍ حسابيه«.

. هُ مما كانَ من تقصيرٍ رْ هَ على ما كانَ من خيرٍ، واستغف رِ الل يًا: حاسبْ نفسَكَ كلَّ ليلةٍ دقائقَ معدودةً، فاشك ثان

لُلْ عليهِ، فقد جعلَ القرآنُ تركَ رِ واد ، وإنْ عجزتَ فاحضُضْ على الخي عِمْ ما استطعتَ ثًا: لا تُهملْ حقَّ المسكينِ، فأط ثال

ةً. يم ضِّ جر الح

حُ. تَزولُ ولا يبقى إلا العملُ الصال لَّها  ها ك ، فإنَّ رَّ بمالٍ ولا جاهٍ ولا منصبٍ تَ تَغ عًا: لا  راب

هُ يومَ القيامةِ. يَسترْكَ الل هِ ولو بكلمةٍ طيبةٍ، واسترْ على الناسِ  خامسًا: أحسنْ إلى خلقِ الل

لِّمْ لِّ اللهمَّ وس ، وص تِكَ لِكَ ورحم تَكَ بفض لْنا جن  رًا، وأدخِ بًا يسي بْنا حسا  يُعطَوْنَ كتبَهم بأيمانِهم، وحاسِ نْ  مَّ لْنا م فاللهمَّ اجع

. بِهِ أجمعينَ يِّدِنا محمدٍ وعلى آلهِ وصح  على س

بر ٢٠٢٦م، الموافق ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ كتبه فضيلة الشيخ أحمد إسماعيل الفشني في القاهرة الثلاثاء ١٣ أكتو



هِ تعالى التوفيقُ بالل و


